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كتاّب يحتجون: ماذا عن زملائنا في غزة؟
نيويورك ـ العربي الجديد

ــاب المــرمــوقــن 
ّ
أعــلــنــت مــجــمــوعــة مـــن الــكــت

انسحابها من دورة هذا العام من مهرجان 
 ،PEN World Voices »بِن وورلد فويسز«
عــلــى خلفية مــوقــف المــؤســســة الأمــيــركــيــة 
المنظمة من العدوان الإسرائيلي المتواصل 

على قطاع غزة والأزمة الإنسانية هناك.
أكثر  عــلــى  وفـــي رســالــة مفتوحة حصلت 
مـــن عـــشـــرة تــوقــيــعــات ونـــشـــرت الأربـــعـــاء 
اب المؤسسة الأميركية 

ّ
الماضي، طالب الكت

ــعــنــى بــحــريــة الــتــعــبــيــر والمــنــظــمــة 
ُ
الـــتـــي ت

 ،PEN America أمــيــركــا«  »بِـــن  للمهرجان 
الضوء  لتسليط  الجهود  من  المزيد  ببذل 
ــزة، وتــحــديــداً  عــلــى الــشــهــداء فـــي قــطــاع غــ

اب منهم. 
ّ
الصحافين والكت

ــاب: »خــلــصــنــا إلــى 
ّ
وجــــاء فــي رســالــة الــكــت

الــعــام مــن المهرجان  أن حضور دورة هــذا 
سيكرس فقط وهم أن )بِن أميركا( تكرس 
)الدفاع عن حرية التعبير   لـ

ً
جهودها فعلا

وســــط الـــنـــضـــال الإنـــســـانـــي ضـــد الــقــمــع(، 
الإسرائيلية  الحرب  تزعم. في سياق  كما 
)بن  أن  نــؤمــن  غـــزة، نحن  على  المتواصلة 
الــتــزامــهــا المعلن بالسلام  أمــيــركــا( خــانــت 
ــــان  والمــــســــاواة لــلــجــمــيــع وبــالــحــريــة والأمـ

اب في أنحاء العالم كافة«.
ّ
للكت

ـــاب الـــذيـــن لـــن يـــشـــاركـــوا في 
ّ
واحـــتـــج الـــكـــت

المهرجان هذا العام على عدم بذل المؤسسة 
الضوء على  لتسليط  ما يكفي  الأميركية 
»حجم ونطاق الاعتداءات التي تستهدف 
الــصــحــافــيــن فـــي غــــزة، أو عــلــى الــخــطــاب 
 .»

ّ
ــكـــل الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي كـ

وقـــارنـــوا ذلـــك بـــإدانـــة المــؤســســة الــشــديــدة 
عــام 2022،  أوكــرانــيــا.  فــي  اللهجة للحرب 
رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، دشنت 
المـــؤســـســـة »مـــؤتـــمـــر الأصـــــــــوات الــعــالمــيــة 
ـــاب«، وجــعــلــتــه جــــــزءاً مــن 

ّ
ــت ــكـ ــلـ الـــطـــارئـــة لـ

المهرجان السنوي، وذلك لمعالجة الصراع 
تشجيع  للمؤلفن  يمكن  كيف  ومناقشة 
الحوار وحماية حرية التعبير في أوقات 
الـــحـــرب. وتــتــضــمــن قــائــمــة المــوقــعــن على 
الــرســالــة روائــيــن وشــعــراء، بينهم لــوري 
مـــور ونــايــومــي كــلايــن ومــايــكــل ألكسندر 
ــاد وزيـــنـــة  ــمّــ ــيــــلا حــ ــزابــ ــام مـــطـــر وإيــ وهــــشــ
الــرســالــة  ــازا منغستي. وهـــذه  عــرفــات ومــ
تعكس الانقسام الذي يصبح أكثر حدة كل 
يوم، في الوسط الأدبي حول العالم، على 
قــوات  الــتــي تشنها  ــادة  ــ الإبـ خلفية حـــرب 
الفلسطينين  على  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  غــزة  في 

الأول الماضي.
الأميركية  المؤسسة  ردّت  ثانية،  من جهة 
من  والمنسحبن  المحتجن  ــاب 

ّ
الــكــت عــلــى 

أعضاءها  أن  فيه  ببيان جــاء  مهرجانها، 
الوحشية  الخسائر  مذعورين  »يشهدون 
ــاة الإنـــــســـــانـــــيـــــة«، و»اعـــــتـــــرفـــــوا  والمــــــعــــــانــــ
بــالــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا المــؤســســات 
للتطرق  جــهــودهــا  فــي  والثقافية  الأدبــيــة 
إلــى الــصــراع«. وأضــافــت »بِــن أميركا« في 
»بــاعــتــبــارنــا مــؤســســة مهمتها  بــيــانــهــا: 
الانــقــســامــات، فإننا  إزاء  ــاب 

ّ
الــكــت تــوحــيــد 

نــتــحــمــل نـــفـــس مــــوجــــات الـــصـــدمـــة الــتــي 
الزميلة.  المــؤســســات  مــن  الــعــديــد  يتلقاها 
نــحــن نـــجـــري مـــحـــادثـــات مـــع الـــعـــديـــد من 
اب حول كيفية أن نكون صادقن مع 

ّ
الكت

دوائـــرنـــا المــتــنــوعــة ومــبــادئــنــا ورســالــتــنــا. 
نحن نركز بشدة على الكيفية التي يمكننا 
بـــهـــا، فـــي هــــذه الــلــحــظــة مـــن الاســتــقــطــاب 
المــتــصــاعــد، الـــوفـــاء بــوعــد مــؤســســة كانت 
اب 

ّ
مهمتها، لأكثر من قرن، تعزيز دور الكت

والأدب كجسر عبر الانقسامات العميقة«.
وأشــارت »بِن أميركا« إلى أنها لم تحسم 
حتى هذه اللحظة موعد إقامة المهرجان، 
حول  تفاصيل  تقديم  تستطيع  لا  وأنــهــا 
ما إذا كان الحدث سيتطرق إلى العدوان 

الذي تشهده غزة أم لا.
ــام المـــهـــرجـــان فــــي مـــايـــو/ ــقـ يـــفـــتـــرض أن يـ
أيــار المقبل فــي مدينتي نــيــويــورك ولــوس 
عــادة  ويستقطب  الأمــيــركــيــتــن،  أنجليس 

اب الأميركين والعالمين. أطلق 
ّ
مئات الكت

المهرجان قبل نحو عشرين عاماً، لتشجيع 
كافة،  العالم  اب من حــول 

ّ
الكت الحوار بن 

الأجانب  وكراهية  الانعزالية  مواجهة  في 
ــعــــد هـــجـــمـــات  فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــ
ــتـــداءات 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2001. في  اعـ
حلقات  المهرجان  عقد  السابقة،  السنوات 
نقاش حول قضايا مثل النوع الاجتماعي 
ــة  ــاومــ ــقــ ــة، والاضــــــطــــــرابــــــات والمــ ــلــــطــ والــــســ
الــســيــاســيــة، والمــضــايــقــات عــبــر الإنــتــرنــت 

ــدات لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة وحــــريــــة  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــقــدت »بِـــن أمــيــركــا« التي 

ُ
التعبير. وقــد انــت

اتخذت مواقف ضد حظر الكتب والرقابة 
الــذيــن يحثونها على  ــاب 

ّ
الــكــت ســابــقــاً مــن 

والمدنين  اب 
ّ
للكت الدعم  من  المزيد  إظهار 

الماضي،  فبراير/شباط  في  الفلسطينين. 
اب رسالة تطالب المؤسسة 

ّ
ع مئات الكت

ّ
وق

»بـــالـــرد عــلــى الــتــهــديــد الاســتــثــنــائــي الــذي 
تــمــثــلــه الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــاب فــي 

ّ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى حـــيـــاة الــــكــــت

ــة الــتــعــبــيــر فــــي كــل  ــريـ ــلـــى حـ فــلــســطــن وعـ
ــان«. تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن الـــعـــدوان  ــكـ مـ
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ألقى 
بثقله عــلــى الــوســط الأدبــــي حـــول الــعــالــم. 
ــه مــعــرض  فــخــلال الــخــريــف المـــاضـــي، واجــ
ــفــــورت لـــلـــكـــتـــاب انــــتــــقــــادات حــــادة  ــكــ فــــرانــ
بعدما  عــربــيــة،  نشر  دور  منه  وانسحبت 
ــمــون »الـــهـــجـــوم الــهــمــجــي« في 

ّ
دان المــنــظ

حديثهم عن عملية طوفان الأقصى التي 
نــفــذهــا المـــقـــاومـــون الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي 7 
 الأصوات الإسرائيلية 

ّ
أكتوبر، وقولهم إن

ــعــطــى أهــمــيــة كــبــيــرة هــــذا الــــعــــام. في 
ُ
ســت

موازاة ذلك، أعلن المعرض حينها عن عدم 
المضي قدماً في تنظيم حفل تكريم الكاتبة 
الفلسطينية عدنية شبلي بمنحها جائزة 
ــان مــن المــقــرّر أن  »لــيــبــيــراتــوربــرايــس«. وكـ
كرّم شبلي عن روايتها »تفصيل ثانوي« 

ُ
ت

التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وقتل 
ارتــكــبــهــا جــنــود إســرائــيــلــيــون عـــام 1949. 
 ،92NY ــقـــادات أيــضــاً إلــــى ــتـ ووجـــهـــت الانـ
إحــــدى المــؤســســات الــثــقــافــيــة الـــرائـــدة في 
نـــيـــويـــورك، بــعــدمــا قـــــررت إلـــغـــاء فــعــالــيــة 
بجائزة  الفائز  الكاتب  أعمال  أحد  لقراءة 
ــغـــويـــن، بـــعـــد يـــوم  ــتـــزر، فـــيـــت تـــــان نـ ــيـ بـــولـ
تندد  رســالــة مفتوحة  توقيع  إعــلانــه  مــن 
ــذي تـــمـــارســـه  ــ ــ »بـــالـــعـــنـــف الــــعــــشــــوائــــي« الـ
إســـرائـــيـــل ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــزة. 
وأخـــيـــراً، وجــــدت مــجــلــة غيرنيكا الأدبــيــة 
من  الانتقادات  مرمى  في  نفسها  الرقمية 
القراء ومن الموظفن، بعدما نشرت مقالًا 
جــوانــا  الإســرائــيــلــيــة  للكاتبة  سحبته  ثــم 
تــشــن، حـــول »الــتــعــايــش« و»الــــحــــرب« في 
المــنــطــقــة. بــعــد نــشــر المـــقـــال فـــي 4 مـــارس/

آذار الــحــالــي، اســتــقــال عــشــرة عــلــى الأقـــل 
مــــن المــــوظــــفــــن والمـــتـــطـــوعـــن فــــي المــجــلــة 
احــتــجــاجــاً، وبــيــنــهــم الــكــاتــبــة مـــادهـــوري 
ساستري التي وصفت المقال، عبر منصة 
إكــــس، بــأنــه »يـــحـــاول الــتــخــفــيــف مــن حــدة 
عــنــف الاســتــعــمــار والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة« 
للمؤسسات  ثقافية  مقاطعة  إلــى  ودعـــت 
الإسرائيلية. وقال آخــرون من المستقيلن 
إن نشر المقال يمثل »خيانة لمبادئ المجلة« 
التي تأسست عام 2004. بعد أيام، حذفت 
أثــار موجة جديدة من  المــقــال، مما  المجلة 
اتهموها  وناشطن  اب 

ّ
كت من  الانتقادات 

بقمع حرية التعبير.
قــطــاع  فــــي  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  وقـــــد 
غــزة، أمــس الــثــلاثــاء، أن حصيلة الــعــدوان 
إلى 31819  الإسرائيلي على غزة وصلت 
الــســابــع  مــنــذ  جـــريـــحـــاً،  شــهــيــداً و73676 
ــــر. وقــــتــــلــــت قــــــــوات الاحــــتــــلال  ــــوبـ ــتـ ــ مـــــن أكـ
ــــي غـــــــــزة، خـــــــلال الـــفـــتـــرة  ــــي فــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
نــفــســهــا، أكـــثـــر مـــن 130 صــحــافــيــاً خــلال 
اب 

ّ
الكت الفترة نفسها، كما قتلت عشرات 

والفنانن والناشطن، واستهدفت المراكز 
ــقـــرات  الــثــقــافــيــة والـــفـــنـــيـــة والمـــكـــتـــبـــات ومـ
المــؤســســات الإعــلامــيــة المحلية والــدولــيــة. 
واعــتــقــلــت آخـــريـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــــلال حـــرمـــان  ــتــ ــ ــــت ســـلـــطـــات الاحــ ــلــ ــ وواصــ
اب والمثقفن والفنانن الفلسطينين 

ّ
الكت

مــن الــســفــر، وبــالــتــالــي عـــدم المــشــاركــة في 
الفعاليات المتنوعة وعدم تمثيل فلسطن 
العديد  الــدولــيــة، كما منعت  المــحــافــل  فــي 
العرب  والناشرين  والفنانن  اب 

ّ
الكت من 

من المشاركة في معرض فلسطن الدولي 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  نـــظـــمـــتـــه  الـــــــذي  لـــلـــكـــتـــاب 
 .2023 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  الفلسطينية 
ــزة من  ـــاب فـــي غــ

ّ
كــمــا حـــرمـــت مـــئـــات الـــكـــت

المشاركة في فعاليات في رام الله، خاصة 
مــلــتــقــى الـــروايـــة ويــــوم الــثــقــافــة الــوطــنــيــة 
ــتـــاب. وفــــي مــديــنــة الــقــدس  ومـــعـــرض الـــكـ
يـــعـــانـــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي مــــن مـــحـــاولات 
الــتــشــويــه والــتــحــريــف المــســتــمــرة للتاريخ 
الثقافي  الفعل  الأثرية ومحاربة  والمواقع 
ذلــك ضاعفت  وفــي سبيل  أشكاله،  بكافة 
سلطات الاحتلال من الميزانية المخصصة 
ــة الـــتـــي تــمــس الــثــقــافــة  ــرلــ لــعــمــلــيــات الأســ
العربية في القدس، إذ بلغت 284 مليون 

دولار، وفقاً لوزارة الثقافة الفلسطينية.

أكثر من 10 كتاّب 
انسحبوا من مهرجان 

PEN World Voices

ترتفع أصوات الكتاّب حول العالم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واحتجاجاً على تقاعس 
المؤسسات الثقافية عن تسليط الضوء على معاناة زملائهم الفلسطينيين

هذا  إعلامية وصحافيون،  مؤسسة   30 من  أكثر  وقــع 
تضامنهم  عــن  فيها  يعربون  مفتوحة  رســالــة  الشهر، 
مع الصحافيين العاملين في غزة، وتدعو إلى حمايتهم 
وضمان حريتهم في أداء عملهم. من المؤسسات الموقعة 
عــلــى الـــرســـالـــة: »فـــرانـــس بــــرس« و»أســوشــيــيــتــد بـــرس« 
و»رويـــتـــرز« و»نــيــويــورك تــايــمــز« و»بـــي بــي ســي نيوز« 
وصحيفة »هآرتس« الإسرائيلية. جاء في الرسالة: »منذ 
نــحــو خمسة أشــهــر، ظــل الــصــحــافــيــون والــعــامــلــون في 
مجال الإعــلام في غزة - وهم المصدر الوحيد للتقارير 
يعملون في   - الفلسطيني  الــقــطــاع  داخـــل  مــن  المــيــدانــيــة 
مــدنــيــون، ويجب  الصحافيون  مــســبــوقــة...  ظـــروف غير 
ــة الــصــحــافــيــين  ــايـ ــمـ ــلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـ ــلـــى الـــسـ عـ
باعتبارهم غير مقاتلين بموجب القانون الدولي، ويجب 
الحماية«.  لــهــذه  انتهاكات  أي  عــن  المــســؤولــين  محاسبة 
قد  أكثر من 50 صحافياً  من  وكانت مجموعة مكونة 

إلى سفارتي إسرائيل ومصر  أرسلت رسالة مفتوحة 
الإعــلام  لوسائل  مقيّد«  وغــيــر  حــر  »وصــول  بـــ للسماح 
الأجنبية إلــى قطاع غـــزة.  جــاء فــي نــص الــرســالــة: »بعد 
مـــرور مــا يــقــارب خمسة أشــهــر عــلــى الــحــرب فــي غــزة، 
إلى  الوصول  من  الأجانب ممنوعين  المراسلون  يــزال  لا 
القطاع، باستثناء الرحلات النادرة والمصحوبة بمرافقة 
ــا الــصــحــافــيــون »حــكــومــة  ــ ــلـــي«. ودعـ ــيـ الــجــيــش الإســـرائـ
إسرائيل إلى الإعلان عن سماحها للصحافيين الدوليين 
ــزة«، و»الــســلــطــات المــصــريــة إلـــى السماح  بــالــعــمــل فــي غــ
ورداً  رفــح«.  معبر  إلــى  بالوصول  الدوليين  للصحافيين 
على مبرّر حماية الاحتلال للصحافيين بمنع دخولهم، 
أضافت الرسالة أن »مخاطر تغطية الصراعات مفهومة 
جيداً من قبل مؤسساتنا التي لديها عقود من الخبرة 
في إعــداد التقارير في مناطق الحرب حول العالم وفي 

الحروب السابقة في غزة«.

الصحافيون أيضاً

MEDIA
منوعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخبار
فجر الثلاثاء، الصحافية 

الفلسطينية رولا حسنين )29 عاماً( 
من منزلها في بلدة العبيدية في 
بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. 

منذ السابع من أكتوبر، اعتقل 
الاحتلال 60 صحافياً، ما زال 40 منهم 

قيد الاعتقال حتىّ الآن.

وجّهت السلطات الأميركية اتهاماً 
للمؤثرة على وسائل التواصل 

الاجتماعي، إيزابيلا ماريا ديلوكا، 
باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي 

وتمرير طاولة مسروقة من نافذة 
مكسورة، ما سمح لمثيري شغب 

آخرين باستخدامها كسلاح ضد 
الشرطة.

كشفت »إنفيديا« النقاب عن 
شريحة الذكاء الاصطناعي الرائدة 

الجديدة »بلاك ويل بي 200« في 
المؤتمر السنوي للمطورين 

الاثنين. سيساعد إعلان »إنفيديا« في 
تحديد ما إذا كان بإمكان الشركة 

الحفاظ على مكانتها المهيمنة في 
إنتاج وبيع الشرائح.

استنكرت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين قرار 

المحكمة الابتدائية في بن عروس 
بسجن الصحافي ومدير تحرير 

موقع انحياز غسان بن خليفة لستة 
أشهر. يمثل بن خليفة في 5 إبريل 

أمام المحكمة الابتدائية في تونس 
بقضية ثانية تتعلق بشبهة إرهابية.

من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في نيويورك هذا الشهر )فاتح أكتاش/ الأناضول(
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اليونانية  التراجيديات  في  كما  تراجيدي، 
الآلام،  مــن  دربـــاً  يعبر بطلها  الــتــي  القديمة 
 بـــأحـــزانـــه، ذاق مـــا ذاقــــه مـــن الــبــؤس 

ً
مــكــبــلا

ــتـــلال بــالــقــطــاع المــنــكــوب.  الــــذي ألــحــقــه الاحـ
ــيء يـــنـــهـــار، ولـــكـــن الـــثـــبـــات هـــو سيد  كـــل شــ
المــوقــف، وربــمــا هــذا الثبات أضــاف تعريفاً 
جـــديـــداً لمــفــهــوم الـــبـــطـــولـــة. فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الذين  أطفالهم  والأمــهــات  الآبـــاء  آلاف  بكى 
أعينهم  أمــــام  الــوحــشــيــة  بمنتهى  اغــتــيــلــوا 
الــبــشــريــة جــمــعــاء. لــن ينسى العالم  وأعـــن 

الــطــفــل الـــغـــزي يــوســف الــــذي خــلــده صــوت 
أمه المتهدج من البكاء والذعر وهي تبحث 
عنه في أروقــة مستشفى الشفاء بن أشلاء 
الــذي يعمل  المشفى  المتراكمة في  الضحايا 
فيه والده الطبيب محمد حميد أبو موسى، 
صعق بجسده 

ُ
تصفه »أبيضاني وحلو«، لت

الــصــغــيــر جــاثــمــاً فـــي مــشــرحــة المــســتــشــفــى. 
بــعــد أشـــهـــر مـــن اســتــشــهــاد يـــوســـف، دخــل 
جنود الاحــتــلال إلــى المستشفى الــواقــع في 
ــار أحـــد الــجــنــود بأصبعه  ــزة. أشــ مــديــنــة غــ

ميار مهنا

بــآلامــه وانــكــســاره، ظــهــر مــراســل 
قــنــاة الــجــزيــرة، وائـــل الـــدحـــدوح، 
ــه. هـــذه  ــتـ ــلـ ــائـ ــاد عـ ــهـ ــتـــشـ ــعـــد اسـ بـ
 صــحــافــيــاً، بل 

ً
ــرة لــيــس بــصــفــتــه مـــراســـلا المــ

أباً مكلوماً وزوجاً فقد زوجته وجدّاً قضى 
حفيده الطفل بنيران الاحتلال.

بـــصـــوتـــه المـــتـــمـــاســـك وثـــبـــاتـــه فــــي تــغــطــيــتــه 
الــدحــدوح عبارته  لجرائم الاحــتــلال، أطــلــق 
ــد  ــهـ ــشـ ــي المـ ــ ــ ــرة فـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــي ســــتــــصــــبــــح حـ ــتــ ــ ــ ال
الــعــدوان »بينتقموا  الــغــزي بعد  الإنــســانــي 
منا بــالأولاد.. معلش«، ليغدو بالنسبة لمن 
شــاهــد هـــول مــصــابــه فــي مــصــاف الأبــطــال. 
يراقب الدحدوح عالمه يتداعى أمام عينيه. 
الموت يخيم على مدينته الصغيرة، بدوره 
ــأســـاوي للعالم.  كــإعــلامــي يــنــقــل المــشــهــد المـ
فقد أصبح جزءاً  إنساناً غزياً،  أمــا بصفته 
 لــه. يمكننا 

ً
مــن الــحــدث وليس مجرد نــاقــلا

وصــــــف الــــــدحــــــدوح بـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــغـــزيـــة 
عليه حاله  المآسي  تتعاقب  إذ  النموذجية، 
كـــحـــال أبـــنـــاء الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر. هـــو بطل 

زعم القيمّون 
أن شعار »من النهر...« 

قد يدعو إلى العنف

لطالما سعى الشعب 
الفلسطيني إلى الخلاص 

من صورة المضطهد

تشهد المواد الغذائية 
في القطاع ارتفاعاً جنونياً 

في الأسعار

2223
منوعات

ــــى الـــطـــبـــيـــب، لـــيُـــقـــتـــاد مــــن بـــعـــدهـــا أســـيـــراً  إلـ
ــدرك الاحـــتـــلال أن  إلـــى ســجــون الاحـــتـــلال. يــ
الطبيب أبــو موسى أصبح رمــزاً مــن رمــوز 
الــحــرب، حن أصــر على الاستمرار بالعمل 
رغم شناعة كل ما يجري حوله؛ فالعدوان 
الذي ألحق بالقطاع ما لا يتخيله إنسان من 
القسوة والوحشية، فجّر في نفس الضحايا 
شــجــاعــة تــفــوق الــتــصــوّر الــبــشــري المتجلي 
سمات  تغيرت  هــكــذا  والسينما.  الأدب  فــي 
من  الوطنية  الــرمــوز  تصنع  الــتــي  البطولة 

شخصية المنقذ إلى الملهم. في غــزة، تطهو 
الأم الفلسطينية حشيشاً من الأرض إفطاراً 
هذه  الاحــتــلال  يخشى  الصائمة.  لعائلتها 
المرأة التي تلقن أبناءها درساً في المقاومة 
مع  تــســتــوي  الفلسطينية  المــــرأة  والــثــبــات. 
الرجال في مقاومة الاستعمار الاستيطاني 
والتدمير  القتل  في  وسياسته  الإسرائيلي 

والتجويع.
عــنــد الــحــديــث عـــن الــبــطــولــة فـــي فــلــســطــن، 
يمكننا أن نفرد مساحة للطفل الفلسطيني، 
المقاومة، ولا  الــذي لطالما حضر في مشهد 
العدوان  في  الحجارة.  انتفاضة  في  سيما 
الحالي، كان للطفل الدور الأكبر في التعبير 
عن معاناته وإيصال صوته للعالم بأسره، 
بــه، من شأنها أن  عبر خلق بطولة خاصة 
تــؤثــر بــالــرأي الــعــام الــعــالمــي. يتحدث النقد 
الماركسي للأدب عن البطل الإيجابي، وهو 
البطل الذي يخرج من رحم الحياة، ويذوب 
عنده التناقض بن الفرد والجماعة. يمكن 
أن نرى في ما يحصل اليوم في قطاع غزة 
استخدامه  شـــاع  الـــذي  للمصطلح  تفريعاً 
الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة، خصوصاً  فــي أدب 
عند الحديث عن الأطفال، فارتباط الأطفال 
من  يحوّلهم  أن  ربما  من شأنه  بالمستقبل، 

أبطال تراجيدين إلى أبطال إيجابين.
الطفل  مبادرة  في  البطولة  تتجلى خصال 
الفلسطيني حسام العطار لتخفيف معاناة 
عــائــلــتــه، وذلــــك عــبــر إضــــاءة عــتــمــة الخيمة 
أن نزحوا  التي يقيم فيها مع أســرتــه، بعد 
نــتــيــجــة الــــعــــدوان. هــكــذا تــحــول حــســام ابــن 
الخمسة عشر ربيعاً إلى »نيوتن غــزة«؛ إذ 
أعــاد اختراع الكهرباء في ظل غيابها كلياً 
الــقــطــاع.  بعد نكسة عــام 1967، تجلت  عــن 
صـــــورة الــبــطــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــفـــدائـــي. 
وبعد الانتفاضتن، أصبح أطفال الحجارة 
رمزاً للمقاومة. اليوم، أصبح كل من يعيش 
، فالطفل الــغــزي يــروي 

ً
فــي قطاع غــزة بــطــلا

قــصــة هــو بــطــلــهــا. روايــــة تــضــاف إلـــى أكثر 
من مليوني روايــة تدين الاحــتــلال. فجيش 
ــــذي حــشــر مـــا يـــقـــارب مــلــيــونــي  الاحـــتـــلال الـ
مواطن في مساحة لا تتجاوز 365 كم مربع، 
كـــــدّس قــصــصــاً تــشــهــد عــلــى إجــــرامــــه، فكل 
لديه قصة تدين إسرائيل.  غــزة  مواطن في 
في القطاع المدمّر الذي يفتقد لكل مقومات 
إذ  آخــر؛  منحًى  البقاء  إرادة  تأخذ  العيش، 
يتجاوز الأمــر قصة احتلال وشعباً يعيش 
تحت وطأته، نحو أسطرة تحيط بالقضية 
الـــحـــرب على  آلام  فــتــضــفــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــالـــة مــــن الـــقـــدســـيـــة، كـــمـــا تــســبــغ  الـــغـــزيـــن هـ
الــبــطــولــة، وفي  الــبــقــاء عليهم صــفــات  إرادة 
العيش هم ينازعون لحياة  إصرارهم على 
مستقرة، أسوة بغيرهم من الشعوب، الذين 

لا يكدر هناء عيشهم احتلال.
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـــى  ــا ســـعـــى الـــشـ ــالمـ لـــطـ
ــــورة الإنـــســـان المــضــطــهــد،  الـــخـــلاص مـــن صـ
والــــخــــلاص مــعــهــا مــــن الـــبـــطـــولـــة المــرتــبــطــة 
ــاده. فــــلا حــاجــة  ــهــ ــطــ بــــوجــــود المـــحـــتـــل واضــ
للبطولة في عالم مستقر. ولكن، يوماً بعد 
يوم، أو بالأحرى حرباً بعد الأخرى، تتعمق 
الفلسطيني  الشعب  على  البطولة  ســمــات 
الذي يكافح للعيش، في ظل احتلال يمارس 
أشـــنـــع الـــجـــرائـــم عــلــيــه، أو تـــأخـــذ الــبــطــولــة 
 جـــديـــداً. وعــلــى ذكـــر الــبــطــولــة، تــقــول 

ً
شــكــلا

لغزة  إن  الأميركية، ســارة روي،  الأكاديمية 
ملامح مجتمع نموذجي في العالم الثالث، 
مدقع  بفقر  محاطة  ثــراء  ثمة جيوب  حيث 
بـــشـــع، مــــع ذلـــــك إنـــهـــا لــيــســت »مــتــخــلــفــة«، 
إنــهــا »مــتــقــدمــة بــطــريــقــة مــضــاعــفــة«. أليس 
البقاء، أو لنقل  هــذا شكل مــن أشــكــال إرادة 
 ثورياً، أو 

ً
بالفم الملآن أليس هذا الأمر فعلا

الفلسطيني  بمعناها  البطولة  إن  بطولياً؟ 
ليست خياراً، وإنما أمر لا بدّ منه.

رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينين  الــصــحــافــيــن  نــقــابــة  ــبـــت  رحّـ
بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين 
ــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي اســتــهــداف  دولــ
والطواقم  الفلسطينين  الصحافين  وقتل 
ــــات الــــدولــــيــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــة ومــــوظــــفــــي المـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــه نــقــيــب الــصــحــافــيــن  ــ ــــزة. ووجـ فـــي قـــطـــاع غـ
ــر، فــــي بــيــان  ــكـ ــو بـ ــ ــر أبـ الــفــلــســطــيــنــيــن نـــاصـ
أصدرته النقابة أخيراً، الشكر لأعضاء وكتل 
 أبـــو بــكــر الــبــرلمــان 

ّ
الــبــرلمــان الأوروبـــــي. وحـــث

الأوروبي على الاستمرار في تسليط الضوء 
الصحافين  ترتكب ضد  التي  الجرائم  على 
وحــرب الإبــادة ضد الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.
ــــرورة الــعــمــل الــجــاد  ــز أبـــو بــكــر عــلــى ضـ ــ وركّـ
لمتابعة قــرار الإدانـــة، وتحويله إلــى خطوات 
عــمــلــيــة تـــنـــفـــيـــذيـــة مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــة، بــمــا فـــي ذلـــك إقـــرار  ــيــ والمــفــوضــيــة الأوروبــ
وقـــف تــصــديــر الـــســـلاح، وإنـــهـــاء الاتــفــاقــيــات 
ودعا  الاحتلال.  مع  التفضيلية  الاقتصادية 
إلــى محاسبة دولــة وقــادة الاحتلال  النقيب 

بإعلان انسحابهم وحسب، بل أعلنوا أيضاً 
نيتهم إقامة المعرض في مكان آخر. افتتح هذا 
المــعــرض بالفعل أخــيــراً فــي 6 مــارس الحالي 
ــــدى المـــســـاحـــات الــفــنــيــة فـــي مــديــنــة  ــــل إحـ داخـ
مانهاتن، تحت عنوان »جسيمات أساسية« 
)Fundamental Particles(، ويستمر حتى الـ21 
من مارس. عمل الفنان الفلسطيني الذي أثار 
هذا الجدل تضمن بعض العبارات الإنكليزية 
»من  عبارة  بينها  النيون،  بأضواء  المكتوبة 
النهر إلى البحر«. تضمن العمل أيضاً عبارة 
»إذا كــان يجب أن أمــوت، فيجب أن تعيش«، 
وهي مقطع من قصيدة للشاعر الفلسطيني 
الراحل رفعت العرعير. وكان الأخير قد كتب 
قبل شهر من استشهاده في  القصيدة  هــذه 
ــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى مــنــزلــه فــي ديسمبر/ غـ
إدارة  مــجــلــس  ــرر  ــ بـ المــــاضــــي.  الأول  ــانــــون  كــ
الفلسطيني  الفنان  عمل  استبعاد  المؤسسة 
فسر عبارة »من النهر إلى 

ُ
بتخوفهم من أن ت

دعــوة  بأنها  العمل  يتضمنها  التي  البحر« 
العنف. على صفحته على »إنستغرام«،  إلى 
ــار مــخــاوف  ــ ــــذي أثـ ــال غـــريـــب إن الــشــعــار الـ قــ
مجلس الإدارة هو شعار احتجاجي ظهر في 
الستينيات من القرن الماضي، ويرمز للدعوة 
إلـــــى تـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الاحــــتــــلال 

ريم ياسر

مــؤســســة  هـــي   )UrbanGlass( أوربـــانـــغـــلاس 
أميركية معنية بالتجارب الإبداعية في مجال 
الـــزجـــاج. بــــدأت المــؤســســة عــمــلــهــا فـــي مدينة 
من  1977، بمجموعة صغيرة  عام  نيويورك، 
الفنانن المهتمن بالممارسات الفنية المرتبطة 
المؤسسة حالياً ورشاً  الــزجــاج. تضم  بخامة 
فــنــان، وقــســمــاً تعليمياً  مــن 200  فنية لأكــثــر 
يستوعب ما يزيد عن الـ500 من طلبة الفنون، 
تشرف عليه مجموعة من الفنانن المحترفن.
فــــي كــــل عـــــــام، تـــنـــظـــم المــــؤســــســــة فــــي مـــقـــرّهـــا 
إلــيــهــا.  المنتسبن  للفنانن  ســنــويــاً  مــعــرضــاً 
وكــان مــن المــقــرر هــذا الــعــام أن يُنظم المعرض 
فــي بــدايــة شهر مــــارس/آذار الــحــالــي، غير أن 
المؤسسة قررت إلغاء معرضها السنوي قبل 
أيــام مــن مــوعــده. ألغي معرض أوربــانــغــلاس 
فيه  المشاركن  الفنانن  انسحاب معظم  بعد 
لاعتراضهم على سحب المؤسسة أحد الأعمال 
لفلسطن.  الـــداعـــم  مــحــتــواه  المــشــاركــة بسبب 
ــه لـــلـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي  ــيــ ـــــشـــــار إلــ

ُ
ــل الم ــمـ ــعـ الـ

الأميركي فيليب غريب، وهو أحد المدربن في 
القسم التعليمي في مؤسسة أوربانغلاس.

كــان غــريــب قــد قــدم نــمــوذجــاً للعمل بالفعل، 
كما يقول، قبل بدء تنفيذه، من دون أن يواجه 
أي اعتراض، لكنه فوجئ قبل أيام قليلة من 
إقامة المعرض بتدخل مجلس إدارة المؤسسة 
في بعض التفاصيل المتعلقة بالعمل. وحن 
قدمه،  الــذي  بالمحتوى  تمسكه  الفنان  أبــدى 
الــعــرض. تضامناً  مــن  بــلــغ باستبعاد عمله 

ُ
أ

مـــع غـــريـــب، ســحــب 16 فــنــانــاً مـــن المــشــاركــن 
ــــى إلـــغـــاء  ــر المـــؤســـســـة إلـ أعـــمـــالـــهـــم، مــــا اضـــطـ
ــم يــكــتــف الــفــنــانــون المــنــســحــبــون  المــــعــــرض. لـ

على حرب الإبادة وكل الجرائم التي ارتكبت 
ــام 1948.جــــــــاء  ــ بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن مـــنـــذ عـ
الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع الـــقـــرار، الـــذي قــاده 
الــبــرلمــان الأوروبــــي عــن كتلة الخضر  عضو 
الــفــرنــســي مــنــيــر ســــاطــــوري، بــدعــم وتــوقــيــع 
فــــردي مـــن 37 عــضــواً بــرلمــانــيــاً عـــن الــخــضــر 

واليسار والاشتراكين وحزب إلى الأمام.
ــاشـــر مــن  ــبـ ــم مـ ــدعــ ــتـــصـــويـــت بــ ــا جــــــاء الـ ــمـ كـ
ــــي الــخــضــر  ــيـــة هـ ــانـ ــرلمـ ــتـــل بـ ــات كـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ــار وحــــــــزب إلـــــــى الأمــــــــــــام. وجـــــــاءت  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ والـ
ـــ460  نــتــائــج الــتــصــويــت لــصــالــح المـــشـــروع بـ
صـــوتـــاً مــقــابــل رفــــض 20 وامـــتـــنـــاع 43 عن 
ويأتي  النقابة.  موقع  أورد  كما  التصويت، 
هـــذا الــتــصــويــت بــعــد حــمــلــة مــكــثــفــة لنقابة 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن عـــبـــر فــرعــهــا 
ــا بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد الــدولــي  فــي أوروبــ
نقيب  زيــارة  الحملة  وشملت  للصحافين. 
النقابة  ووفــــد  الفلسطينين  الــصــحــافــيــن 
ــــي  والاتـــحـــاد الـــدولـــي إلـــى الــبــرلمــان الأوروبـ
وكتل  أعضاء  ولقاء  الماضية،  السنة  نهاية 
البرلمان الأوروبي، تبعها تواصل للتنسيق 
النقابة في  فــرع  مــن خــلال  المباشر  والعمل 
ــراف والمــنــظــمــات  ــ ــا مـــع مــخــتــلــف الأطــ ــ أوروبــ
المهنية المساندة للصحافين الفلسطينين. 
في هذا السياق، يُشار إلى منظومة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مــا زالـــت تــواصــل الاســتــهــداف 
سياق  في  الفلسطينية  للصحافة  الممنهج 
ــم الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــب  ــرائــ جــ
بــحــق الــشــعــب الفلسطيني فــي قــطــاع غــزة، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ارتــفــاع عـــدد الــشــهــداء 
إلــى 127 صحافياً، بحسب ما  الصحافين 

رصدته النقابة.
بدورها، دعت دولة قطر، أخيراً، إلى إجراء 

تــحــقــيــقــات ســريــعــة ومــســتــقــلــة فــي الــجــرائــم 
الإســرائــيــلــيــة المــرتــكــبــة بــحــق الــصــحــافــيــن 
 القطاع شهد 

ّ
في قطاع غزة، مشيرة إلى أن

تاريخ  في  الصحافين  »أكبر خسائر« بن 
ــدوان  ــعــ ــة. ومـــنـــذ بـــــدء الــ ــثـ ــديـ ــــروب الـــحـ ــــحـ الـ
ــزة فـــي الــســابــع  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ

المــاضــي، رصــدت  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
اعــتــقــال 59 صحافياً  مــؤســســات حــقــوقــيــة 
بينهم  مــن  الغربية،  الضفة  فــي  وصحافية 
ف 

َّ
39 شــخــصــاً مــا زالــــوا قــيــد الاعــتــقــال. خل

ــطــــاع غـــزة  ــلــــي عـــلـــى قــ ــيــ ــرائــ الــــــعــــــدوان الإســ
معظمهم  المدنين،  الضحايا  آلاف  عشرات 

 وكارثة 
ً
من الأطفال والنساء، ودمــاراً هائلا

مثول  إلــى  أدى  مــا  مسبوقة،  غير  إنسانية 
إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 
الــدولــيــة بتهمة  الــعــدل  أمـــام محكمة   ،1948
إبـــادة جماعية، فــي دعـــوة رفعتها  ارتــكــاب 

دولة جنوب أفريقيا.

الواسع  الهجوم  أن  الفنان  يرى  الإسرائيلي. 
على هذا الشعار في وسائل الإعلام الغربية 
أجل  من  الفلسطينين  لجهود  قمعاً  يعكس 
التي  الرقابة  هــذه  أن  الفنان  يعتقد  الحرية. 
إطــار  فــي  تــأتــي  الفنية  المــؤســســات  تفرضها 
الفلسطينين،  الممنهج على معاناة  التعتيم 
الــذي يجرى فيه التذكير المستمر  في الوقت 

بالمحرقة اليهودية.
ــدي هـــــذه المــــؤســــســــات الــفــنــيــة  ــبــ ــ

ُ
وفـــــي حــــن ت

والــســيــاســيــون تــعــاطــفــهــم الـــدائـــم مــع الــيــهــود 
ــة، نـــراهـــم  ــازيــ ــنــ ــة والإبــــــــــادة الــ ــرقـ بــســبــب المـــحـ
صامتن أمــام الإبــادة الجماعية التي تحدث 
أمـــام أعينهم فــي قــطــاع غـــزة. يــقــول غــريــب إن 
مُــقــاومــة الاحــتــلال أمــر واجـــب ولــيــس إرهــابــاً.  
أمــا بخصوص العمل المــرفــوض، فقد أوضــح 
الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي عــلــى صــفــحــتــه أنــــه قد 
حــاول مــراراً شــرح هــذه العبارات الـــواردة في 
العمل لمجلس الإدارة، غير أنهم أصــروا على 
استبعاده، كما يقول، بحجة أنه ليس الوقت 
لـــعـــرض مــثــل هــــذه الآراء. يــتــســاءل  المــنــاســب 
الفنان مندهشاً في منشوره على »إنستغرام«: 
»كم عدد الفلسطينين الذين يجب أن يموتوا 
حــتــى يــصــبــح الأمـــــر مـــنـــاســـبـــاً؟«، مـــعـــبّـــراً عن 
خيبة أمله بسبب هذه الرقابة المفروضة على 
إن  غريب  يقول  لفلسطن.  الداعمة  الأصـــوات 
»الفن هو وسيلتي الوحيدة للتعبير، وحتى 
أملكها تجرى  الــتــي  الــوحــيــدة  الوسيلة  هــذه 
الفلسطيني  الفنان  مصادرتها«. تضامن مع 
لــت  ــن الـــفـــنـــانـــن والمـــتـــابـــعـــن، فــتــســاء عـــــدد مــ
ــغ، وهـــي زمــيــلــة غــريــب في  ــ الــفــنــانــة هـــان دونـ
مــؤســســة أوربـــانـــغـــلاس، عــن الــوقــت المناسب 
»الـــــــذي يـــجـــب أن نـــبـــدي فـــيـــه تــضــامــنــنــا مــع 

الشعب الفلسطيني«.

الصحافيون الفلسطينيون يرحبون بقرار أوروبي يدين الاحتلالفيليب غريب... من النهر إلى البحر بالضوء
صوّت 460 عضواً في 
البرلمان الأوروبي على 

قرار يدين دولة الاحتلال 
الإسرائيلي في ما يتعلقّ 

بجرائهما ضد الصحافيين 
الفلسطينيين

غزة ـ علاء الحلو

قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان  تسبب 
غــزة للشهر الــســادس فــي غــيــاب مختلف الأكــلات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة بـــفـــعـــل حــــالــــة الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــي 
الإمكانات والمواد الغذائية، إلا أن هناك من يحاول 
التغلب على الأزمة من خلال مواءمة بعض الأكلات 
بإمكانات بسيطة، عبر تجهيز الوجبات على نار 
مَيِزة 

ُ
الحطب. تفتقد أسواق قطاع غزة الوجبات الم

عتبر من أبرز ملامح طقوسه 
ُ
لشهر رمضان، التي ت

المــوســمــيــة الـــســـنـــويـــة، كــالــعــصــائــر، والـــحـــلـــويـــات، 
والمــخــلــلات، وأصـــنـــاف الــتــمــور والأجـــبـــان، وبــاقــي 

كونات الخاصة بوجبتي الإفطار والسحور.
ُ
الم

 عــلــى 
ً
ــبــــاشــــرة ــاوي مُــ ــ ــأسـ ــ ــك الــــواقــــع المـ ــ يــنــعــكــس ذلـ

الأســــواق، إذ بــاتــت بــن نــاريــن؛ الأولـــى تتمثل في 
غياب السلع الأساسية، أما الثانية، فهي الارتفاع 
الــجــنــونــي فـــي الأســـعـــار الـــتـــي وصـــلـــت فـــي بعض 
الأصناف الأساسية إلى أكثر من 20 أو 30 ضعفاً 
ــة  عـــن أســـعـــارهـــا الــطــبــيــعــيــة، فــيــمــا تــفــاقــمــت الأزمــ
ــركــبــة 

ُ
ــة الم مــع حــلــول شــهــر رمـــضـــان. تسببت الأزمــ

الغلاء الشديد بأسعار الخضروات،  تمثلة في 
ُ
والم

والــنــقــص الــحــاد بــغــاز الــطــهــي، فــي غــيــاب العديد 
ــة، كـــمـــا أدى  ــيـ ــانـ ــاف المـــــأكـــــولات الـــرمـــضـ ــنــ ــن أصــ مــ
ــكــر إلــى اخــتــفــاء الــعــديــد من  الــغــلاء الكبير فــي الــسُّ
الــحــلــويــات الــخــاصــة بــرمــضــان. دفـــع ذلـــك الــواقــع 
العديد من الفلسطينين إلى مُحاولة إيجاد بدائل 

من  قــديــح،  سهير  الفلسطينية  تنشغل  إذ  أخـــرى، 
إشعال  في  غــزة  قطاع  مدينة خانيونس، جنوبي 
وتقول  السمبوسك.  رقــائــق  لتجهيز  الحطب  نــار 
رفح  مدينة  نحو  مدينتها  مــن  نزحت  التي  قديح 
»العربي الجديد« إنها تعتمد على تجهيز بعض  لـ
الــذي يعن أسرتها على  المــأكــولات لتوفير الدخل 
ابنها  قــيــام  بــعــد  الأســاســيــة،  تــوفــيــر مستلزماتها 
البكر )محمد( ببيعها في السوق. تلفت قديح إلى 
و»الــقــطــايــف«،  السمبوسك  لتجهيز  اتجهت  أنــهــا 
ــار الــحــطــب،  ــ ـــعـــجـــنـــات عـــلـــى نـ

ُ
وبـــعـــض أصــــنــــاف الم

بــإمــكــانــات مُـــتـــواضـــعـــة، وجُـــهـــد مُـــضـــاعَـــف بسبب 
نــزوحــهــا بــرفــقــة أســرتــهــا مـــن دون أن تــتــمــكــن من 
اصطحاب أنبوبة الغاز وأدوات الطهي، في الوقت 
ح كبير في الغاز، وباقي 

ُ
عاني المدينة من ش

ُ
الذي ت

تطلبات الأساسية للعمل.
ُ
الم

غم من حالة الإرهاق الشديد التي أصابت  وعلى الرُّ
قديح، تواصل عملها اليومي في تجهيز الأكلات. 
تــــقــــول: »يــــبــــدأ يـــومـــي مُـــبـــكـــراً لــتــجــهــيــز الـــوجـــبـــات 

وإتاحتها لابني لبيعها في السوق، فيما نضطر 
إلى رفع سعر البيع، بسبب الغلاء الكبير في المواد 
الخام«. يتسبب الغلاء في أسعار المواد الأساسية 
الــرمــضــانــيــة، بغلاء  المـــأكـــولات  الــخــاصــة بصناعة 
أكـــبـــر فـــي بــيــعــهــا، إذ ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــعــصــائــر 
الجاهزة من شيكل واحد إلى عشرة شواكل، فيما 
ارتــفــع ســعــر كيلو »الــقــطــايــف« مــن 8 شــواكــل إلــى 
 
ً
، كذلك سعر كيلو الكعك من 14 شيكلا

ً
25 شيكلا

، علاوة على ارتفاع أسعار الأجبان، 
ً
إلى 60 شيكلا

والتمور، والخضروات.
ــازح الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــكــريــم أبــــو مــرقــة،  ــنـ أمــــا الـ
وهــو صــاحــب مطعم خــاص بــالمــأكــولات الشعبية 
فــي مدينة غـــزة، فقد بــدأ مــع حــلــول شهر رمضان 
بتجهيز بعض الأكلات الخاصة بوجبتي الإفطار 
إن  الجديد«  »العربي  لـ مرقة  أبــو  يقول  والسحور. 
الأزمــة الكبيرة في غــاز الطهي دفعته إلــى تجهيز 
الوجبات على مرحلتن، الأولــى يتم فيها تجهيز 
الــتــي أنشأها  أوانــــي فــتــة الــحــمــص داخـــل الخيمة 
غربي مدينة رفح، أما الثانية، فيتم فيها إنضاج 

الفلافل داخل السوق، على نار الحطب.
ويوضح أبو مرقة أن الغلاء وصل إلى كل شيء، إذ 
ارتفع سعر كيلو الحمص، وهو المكون الأساسي 
إلـــى جانب   ،

ً
إلـــى 35 شــيــكــلا لعمله مــن 8 شــواكــل 

ارتـــفـــاع أســـعـــار الأوانــــــي الــبــلاســتــيــكــيــة، وأكــيــاس 
ــقـــدونـــس،  ــبـ ــــح، والـ ــلـ ــ الـــتـــعـــبـــئـــة، وزيــــــت الـــقـــلـــي، والمـ

والبصل، والفلفل، والمخللات بمختلف أصنافها.

مليونا وجه لصورة البطل

الصحافية والمصورة الفلسطينية دعاء الباز في دير البلح )جهاد الشرافي / الأناضول(

إعداد 
»القطايف« في 
دير البلح )دعاء 
الباز / الأناضول(

من تظاهرة تضامنية في نيويورك )الأناضول(

في رفح )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

في قطاع غزة الذي يفتقد لكل مقومات العيش، تأخذ إرادة البقاء منحًى آخر؛ إذ يتجاوز 
الأمر قصة احتلال وشعباً يعيش تحت وطأته، نحو أسطرة تحيط بالقضية الفلسطينية

قطاع غزة

ماذا يأكل الغزيون في رمضان؟

فنون
قراءة

إضاءة

متابعةمعرض

لطالما كانت البطولة 
مجالاً أدبياً، ولكنها في 

السياق الفلسطيني مجال 
اجتماعي أيضاً. يخوض 
الشاعر الراحل محمود 
درويش بفكرة البطل، 

ويقول: »البطل المعاصر 
هو الإنسان العادي، وهناك 

مبالغة في عاديته إلى 
حد الهامشية. إن البحث 
عن تحولات البطل في 

نتاجنا كله تقتضي تحولات 
في اللغة، والتخفيف من 
النطق باسم الجماعة إلى 
التكلم باسم الذات الحاملة 

للجماعة«.

الذات الحاملة 
للجماعة
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